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 أسس الدولة الجديدة وإعادة هيكلتها، عبر
ِ
يا في مشروع وضع على مفترق طرق مصيري تقف سور

الإدارة الجديــدة الــتي دخلــت دمشــق مــن أوســع أبوابهــا بقيــادة أحمــد الــشرع، محاولــةً خلــق نمــوذج
سياسي متقدم وتقديم جملة من الإصلاحات وتبني رؤية معتدلة تهتم بالحوكمة. 

ومع ذلك فالملاحظ عدم وجود ملامح واضحة المعالم تشير إلى الرؤية والتوجه والبرامج لدى السلطة
الجديدة، إضافة إلى غياب خارطة طريق تحدّد المسؤوليات والتعامل مع الملفات الحساسة وخاصة
تلك المجتمعية التي تمسّ المواطن السوري في جغرافية تضم الكثير من الطوائف والعرقيات، ومسألة

إشراكه ولا سيما النخب في رؤية الحكم الجديد.

ــا- في الجــانب الأمــني وملــف المفقــودين والمعتقلين والســجون إلى الغمــوض في فمــن التخبــط -أحيانً
فحوى وماهية “الحوار الوطني” الذي تحدثت عنه دمشق، وصولاً إلى غياب الإعلام الرسمي جملة
وتفصيلاً وترك زمام القيادة وإدارة الرأي العام إلى محتويات مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي التي
تجاوزت مسألة التأثير والتوجيه إلى إغضاب الشا المدني وخاصة ذوي المفقودين والمختفين قسريًا
يـة كالسـجون والمعتقلات، فضلاً عـن غيـاب بعـد عبثهـم بمسـا الجرائـم ومحتوياتهـا الورقيـة والجدار

آلية واضحة لعمل القضاء في ملاحقة شخصيات أوغلت بالدم السوري وتركه أخرى.
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لماذا تغيب الخارطة الداخلية؟
يا كان تركيزها منصبًا بشكل كبير إلى أولوية ضبط الأمن والاستقرار منذ تسلّم الإدارة الجديدة في سور
عبر الاعتماد على الجهاز الأمني في حكومة الإنقاذ، وبالتالي ضبط المشهد الأمني الذي يعد اللبنة الأولى

في بناء وتصدير نموذج حكم سياسي مناسب إلى الأطراف الدولية.

إلا أن المبالغـة في البحـث عـن الاسـتقرار الأمـني علـى حسـاب ملفـات أخـرى لا تقـل أهميـة عنـه، وعـدم
، والاقتصــار فقــط علــى رســم خارطــة الانفتــاح الإقليمــي

ٍ
المــضي فيهــا والبــدء بمعالجتهــا بشكــل متــواز

والدولي، باتت عاملاً مثيرًا للقلق والإزعاج لدى كثير من السوريين.

هذا إلى جانب غياب ترتيب الأولويات التي تصبّ في خدمة المواطن السوري مباشرة، مثل تحسين
الخــدمات الأساســية، ومعالجــة ملفــات المفقــودين والمعتقلين، وحــل القضايــا الأمنيــة الملحــة، ووضــع
آليات واضحة لمحاسبة جميع الأطراف المتورطة في الانتهاكات، بما يعزز الثقة في القضاء الذي دارت
يره الذي عينته الإدارة الجديدة، إضافة إلى الاستياء من حوله علامات استفهام مرتبطة بشخص وز

الترقيات العسكرية غير المفهومة.

في حــديثه لـــ”نون بوســت”، يعلّــل طلال مصــطفى البــاحث في مركــز حرمــون للــدراسات الإستراتيجيــة
يا إلى عدة أسباب، أولها وجود عدد كبير غياب طريق حكم واضحة أو أولية في الحكم الجديد في سور
مــن الفصائــل المســلحة المعارضــة، كــل منهــا يحمــل رؤيــة خاصــة لإدارة الدولــة أو المنطقــة الــتي يســيطر
عليها، دون وجود مظلة جامعة توحد الأهداف أو تحدد مسارًا مشتركًا للحكم. والتنافس بين هذه

الكيانات أدى إلى تشتيت الجهود وعدم القدرة على صياغة رؤية وطنية شاملة.

وثانيهــا التــدخلات الخارجيــة مــن قبــل بعــض الــدول الإقليميــة والدوليــة والــتي أســهمت في تشكيــل
أجندات متضاربة تتعارض مع وضع خطة سورية مستقلة للحكم، إضافة إلى غياب الاستقرار الأمني
ية، الذي يحول دون قيام حوار حقيقي حول مستقبل الحكم، وضعف المؤسسات والهياكل الإدار

مما يصعّب بناء رؤية موحدة للحكم.

يا التي تجعل أما ثالثها -حسب الباحث مصطفى- فهي تعدد المكونات الاجتماعية والطائفية في سور
الاتفاق على نظام حكم موحد تحديًا كبيرًا، خصوصًا مع تراكم الخلافات التاريخية وتباين الأولويات
بين هذه المجموعات ومخاوف الإقصاء أو التهميش من قبل بعض المكونات التي تعيق الاتفاق على

صيغة حكم شاملة.



غموض هدّام.. ولكن
مــا يــزال حــديث الإدارة الجديــدة عــن أهــم الملفــات المتمثلــة بالمرحلــة الانتقاليــة وإقــرار الدســتور الــدائم
والانتخابــات ومــؤتمر الحــوار الــوطني يعتريــه شيء مــن الغمــوض والضبابيــة ولا ســيما في ظــل غيــاب

معالجة تفصيلية وآليات واضحة تفند الصيغة الواضحة لتلك الملفات.

عــدا عــن ملاحظــة حالــة تسرع وارتجــال في ســنّ قــرارات اقتصاديــة كــبرى وصــفت بـــ”غير المدروســة”،
كإصـدار التعريفـة الجمركيـة الجديـدة والإعلان عـن بيـع جميـع شركـات القطـاع الاقتصـادي الحكـومي،

ومن ضمنها توليد الكهرباء وتوزيعها، وبيع معامل الإسمنت والبنوك وغيرها.

حسب الكاتب السياسي والحقوقي نادر جبلي لـ”نون بوست”، فإن عدم قدرة أصحاب السلطة على
التصدي للمهام الاحترافية المعقدة، والتي تحتاج إلى كوادر خبيرة ومختصة تفتقد لها والإصرار على
الاستئثار، وعدم إدخال أي كوادر من خا الهيئة، هو سبب وجيه لط رؤى غريبة ضبابية تفتقر

إلى الدقة في هذه الفترة الحساسة.

إضافـة إلى ذلـك فهنـاك -حسـب تعـبير جبلـي- حالـة صراع داخلـي خفـي تعيشـه الهيئـة، بين تياراتهـا
وأجنحتها المختلفة والمتباينة في الرؤية للحكم، وفي درجة التشدد الديني، وهو صراع مرشح للانفجار
في أي لحظــة، مــا قــد يــؤدي إلى انفــراط عقــد الهيئــة ودخولهــا في صراع داخلــي دمــوي وذهــاب البلاد

بالكامل إلى الفوضى والحرب الأهلية والتفكك.

يــب فيــه حجــم الضغوطــات الكــبيرة والكثــيرة الــتي تتعــرض لهــا إدارة دمشــق الجديــدة، أمــام ممــا لا ر
الــدمار المجتمعــي والمؤســساتي الــذي يحيــط بــالبلاد، وعــدم حســم ملفــات كــبيرة كملــف قســد وضبــط

الاستقرار والسلاح وبناء الجيش وفك العزلة الدولية.

يشــير البــاحث جبلــي إلى أن إدارة دمشــق لا تســتطيع المواءمــة بين الضغوطــات المتنوعــة الهائلــة الــتي
تتعرض لها، كالضغوطات الخارجية التركية والخليجية والأميركية والأوروبية، عدا عن ضغوط الداخل
الســوري الــذي يعــاني مــن نقــص شديــد في الأمــن ومســتوى المعيشــة والخــدمات، وضغــوط الفصائــل

المختلفة داخل جسم الهيئة ذاتها، والساعية للحفاظ على تماسك بنية الإدارة الجديدة.   

كثر من جبهة لم يمنع ذلك الإدارة الجديدة من الاستمرار في لكن رغم تلك الضغوط واللعب على أ
يا والاعتماد على أجنحة قوية ودوائر ثقة صغيرة تعود إلى وضع أسس دولة عميقة جديدة في سور
يــر نــشره موقــع Syria in Transition، أن يــة المطلقــة المتمثلــة في شخصــية الــشرع، فحســب تقر المركز
الـشرع يطمـح إلى إفشـال أي ثـورة مضـادة عـبر تـركيزه علـى ركـائز أربعـة هـي: السـيطرة علـى الجيـش،

وقوات الأمن، والاقتصاد، والعلاقات الدولية.

https://www.harmoon.org/researches/%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d8%b9-2/
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يون؟ يد السور ماذا ير
يعيب كثير على “الشرع” تأخر توجهه المباشر إلى السوريين مستمعًا لمطالبها ومتفاعلاً معها كما كان

يفعل في إدلب عندما كان يخ في لقاءات مرئية أو يكون على تماس مباشر مع المدنيين.

كثر مــع غيــاب الإعلام الــوطني الــذي كــثر فــأ مــن جهــة أخــرى، فقــد بــات شرخ شكــوك الــداخل يــزداد أ
يعكــس تطلعــات الســوريين ويــواجه تحــديات الإعلام المؤدلــج وتــرك الحبــل علــى غــاربه أمــام مشــاهير
التواصـل الاجتمـاعي للنطـق باسـم الإدارة الجديـدة والـتركيز علـى قضايـا هامشيـة بعيـدة عـن جـوهر

وتفاصيل حياة السوريين.

في حــديثه لـــ”نون بوســت”، يشــير الصــحفي المقيــم بــدمشق يعــرب العيسى، إلى أن الظــروف المحيطــة
كثر آنية كضبط الأمن وموضوع الحصول بالإدارة الجديدة خلقت تحديات كبيرة جدًا بالنسبة إليها وأ
على الاعتراف الدولي وهو ما حول منهجيتهم بالنسبة للداخل إلى منهجية “إطفاء الحرائق” التي
تظهـر هنـا أو هنـاك وتشغـل القريـب والبعيـد بإطفائهـا، مـع مـا تعـانيه الدولـة ومؤسـساتها أصلاً مـن

معوقات جسيمة. 

ومن المعلوم أن النظام البائد أف ما تبقى من مؤسسات الدولة رغم أن آباء الاستقلال المؤسسين
بنـــوا دولـــة مؤســـسات وقـــوانين تصـــلح للاســـتخدام قـــرن أو قـــرنين قبـــل أن تـــأتي حقبـــة الظلام
والديكتاتورية من عبد الناصر وصولاً للأسد الابن، إذ تم إفساد بنى الدولة وتحويلها إلى أداة طيعة

بيد السلطة ولخدمتها.

وبالتالي، حسب الصحفي العيسى، فإن أمام تلك الكارثة المتمثلة في إفراغ بنية المؤسسات، لا يمكن
لفريق الإدارة الجديدة، الذي يفتقر إلى الإمكانيات الكافية ودون إشراك الجميع، أن يملأ الفراغ الكبير
الناتج عن انهيار تلك المؤسسات، لأن النظام ربط مؤسسات الدولة به، فصار هو الدولة، وعندما

سقط، سقطت معه مؤسسات الدولة.

يختم العيسى حديثه، بالقول: معظم السوريين يريدون تحقيق نقلة من الحكم الديكتاتوري إلى بلد
المؤسسات والقانون والاحتكام لصندوق الانتخابات والبدء بمشاريع تنموية وإعادة هياكل التعليم
والصحة والقضاء وغير ذلك، أما الأكثر إلحاحاً هو تحقيق العدالة الانتقالية.. باختصار “السوريون

يريدون بلداً”.

منطق الجماعة والدولة
يـدرك “أحمـد الـشرع” قائـد الإدارة الجديـدة أن إرثـه الجهـادي يشكـل عبئًـا سياسـيًا واجتماعيًـا، لكنـه
إرث يحـاول التخلـص منـه عـبر تقـديم صـورة تركـّز علـى الحكـم والدبلوماسـية وقيـادة المجتمـع، إلا أن

ذلك التركيز يحتاج إلى إرادة قوية، تستطيع التحول من عقلية الجماعة إلى عقلية الدولة. 



لأن التحول بكل الفصيل يحتاج لجهد ووقت كبيرين، فهناك شخصيات موجودة في مواقع قيادية
داخـل الإدارة الجديـدة تعـارض الانتقـال لعقليـة الدولـة الجامعـة، وبالتـالي فـإن نقـل مراكـز الثقـل مـن

هذه الشخصيات القيادية إلى مؤسسات الدولة يشكلّ تحديات كبيرة. 

يــر أصــدره مركــز جســور للــدراسات، فــإن الانتقــال مــن الفصائليــة إلى التنظيــم المؤســساتي حســب تقر
يــدِ الدولــة، وإلى التخطيــط الصــحيح لتنفيــذ عمليــة

ِ
لجيــش الدولــة يحتــاج إلى تــوفّر المــوارد المســتقرةّ ب

التنظيم والإدارة الجديدة، وقبل ذلك كله إلى الاستقرار الأمني والسياسي بين الفُرَقاء على مشروع
واحد يعمل عليه الجميع.  

يشــير البــاحث جبلــي إلى أن قــدرة الــشرع علــى التخلــص مــن منطــق الجماعــة وتبــني منطــق الدولــة،
ظاهرة في خطاباته وهو راغب بذلك، لأنه رجل براغماتي متفهم لشروط اللعبة، وعينه على السلطة
والحكــم، وليــس مهتمًــا بالــدين والإيــديولوجيا، فقــد قــدم مــؤشرات كثــيرة علــى ذلــك، لكــن المســألة لا

كبر من ذلك بكثير. تتوقف على نوايا الشرع، بل على تعقيدات أ

ويطــ جبلــي وجهــة نظــر للتحــول إلى منطقيــة الدولــة وخلــع عبــاءة الجماعــة تتمثــل بالانفتــاح علــى
الآخرين كالتكنوقراط على الأقل ومشاركتهم في جزء من السلطة، وفي المواقع الإدارية في مؤسسات
الدولـــة، واســـتدعاء الضبـــاط المنشقين مـــن الجيـــش والأمـــن، وإدخـــالهم في المؤسســـتين العســـكرية

والأمنية.

معللاً السبب في أن ذلك يمكن أن يطمئن الشرع بأن مؤسسات الدولة لن تنهار والفوضى لن تعم
بإبعــاد الفصائــل والشخصــيات والتيــارات المتشــددة الــتي تعيــق الحركــة والتحــول، قبــل أن يــأتي دور
يــق وأهــداف محــددة دون أن يخــشى انهيــار الهيئــة أو مصــيرًا كمصــير الإعلان عــن رؤيــة وخارطــة طر

“رابين”.

ختامًا.. مع مرور الشهر الأول لحكومة “الشرع” التي حددت أعمالها بثلاثة أشهر، تظهر التحديات
كبر من التوقعات ولا سيما في ظل وجود ملفات معقدة ورثتها حكومة والمعوقات جلية واضحة وأ
الشرع من النظام البائد وراحت تعالجها بما تيسر لها من خبرات حكومتها التي خاضت تجربة سابقة
في إدلب، والتي يبدو أنها مختلفة كليًا عن العاصمة دمشق المترقبة بصمت نتائج العمل مع نهاية

الشهر الثالث.
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